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 قدمة ناشر الطبعة الإنكليزيةم
 

لأرثوذكسية ا يسةالكنعن  انفصلواونيين الآخرين خلكيذلاوالهراطقة الإن الأقباط واليعاقبة 
انباً الخلافات تمّ طرح ج ،مؤخراً وتحت عناوين السياسات المسكونيةمنذ القرون المسيحية الأولى. 

ثابة "عبارات بماللاهوتية الخطيرة التي تفصل هذه المعتقدات الهرطوقية عن الكنيسة الأرثوذكسية 
منين وتّم ذكر تقوى المؤ باء ومجامع الكنيسة؛ تم التشكيك بإدانتها من قِبل الآ لفظية"؛

)وهو أمر لا نجادل به لأن همنّا هو الإعتراف الصحيح بالإيمان وليس النزاهة ونيين اللاخلكيذ
شية اليونان هناك رعايا من أبر  بالفعلفي المناولة الأرثوذكسية.  مصية( كتبرير لقبولهالشخ

الأبرشية و والكنيسة الأرثوذكسية في أميركا،  ية في أميركا الشمالية والجنوبية،الأرثوذكس
بشكل روتيني.  ونوفيزتيين آخرينلأقباط ومالأسرار المقدسة ل تناول ية الأنطاكيةالأرثوذكس

كنهم غضّوا نظرهم عن هذا التجديف، لوبطاركة القسطنطينة والإسكندرية وأنطاكيا ليس فقط 
لف المشتركة مع مختحصول أمثلة من الإحتفالات  –وثم لاحقاً نكروا  –وعن يقين سمحوا 

 ونيين. خلكيذالهراطقة اللا

بالرغم من أن رؤساء معظم الأديرة في الجبل المقدس إجمالًا قد خضعوا لتهديدات 
القسطنطينية ضد أي إعتراضات موجهة نحو خيانة البطريركية للإيمان من خلال بدعة المسكونية، 

 ةدير القديس غريغوريوس )غريغوريو( وثيقة بالغة الأهمية عن الحوارات اللاهوتيفعلًا أصدر لقد 
ه في جو من التشويه والنكران والخيانة تقوم بونية. خلكيذبين الكنائس الأرثوذكسية واللا

 -طاء الهراطقة اللاالتعتيم على أخالبطريركيات الأرثوذكسية الرسمية، وفي جو من التضليل هدفه 
ونيين المدمرة للإيمان، اعتبرناه أمر جدير الإستحقاق أن نطبع كلمات دير آثوسي شهير خلكيذ



يجة بالرغم من كمية الِحمل والثقل على ضمائرهم نتذه المسللة، كلمات رهبان الذين و تختص به
دانتهم إذلك، هم في شركة مع ذات البطريركيات اللواتي تؤدي بمؤمنينا إلى الشركة مع هراطقة تمت 

بوون ولاءهم المطل  يخ ذين حتى اليوم وتحت قناع السياسةبتواتر من قِبل أبائنا الأرثوذكسيين، وال
 لهرطقات أجدادهم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تمهيد
 

لجامعة ا في بيان لمجمع الدير المقدس يختص بالحوارات بين كنيستنا الأرثوذكسية الواحدة
بّرنا عن "الأرثوذكس الشرقيين"(، عبونيين )غالباً ما يُسمّون خطلً خلكيذالمقدسة الرسولية واللا

ون أن تتوفر د هرونها في التحرك نحو إتحاد فوريعدم ارتياحنا الشديد بخصوص العجلة التي يظ
 له المتطلبات الأساسية والجوهرية. 

جود ذلك الإدعاء المو  لم يكن من الممكن أن نشرح لماذا برأينا في ذلك النص المختصر،
أي أن  –نيين[ و ار اللاهوتي بين الأرثوذكس واللاخلكيذفي البيان المشترك ]للهيوة المشتركة للحو 

ونيين هم مستقيمي رأي "باقون دائماً أمناء على ذات المعتقد الأرثوذكسي جميع اللاخلكيذ
لمعاصرين ا م، خلفاءهمالخريستولوجي الأصيل و...التقليد الرسولي،" وأن، كما هي الحال معه

 هو ليس صحيحاً.  –هم أيضاً أرثوذكسيين 

لمقدس، ديرنا افي التي ائتمنناها لأخينا  الحيوية اعتبرناه أمر ضروري أن نبحث بهذه المسللة
 كما نشكر الإخوة الذين عاونوه.   د لوقا. نشكر الأب لوقا على عملهالأب المتوح

بحث إضافي نا ونطرح فرصة لبتواضع نعبّر عن قلقنحن لا ندّعي العصمة عن الخطل. نحن 
س الحقيقة أساالتي تستح  التوضيح إذا كانت الوحدة ستتلسس على  ذه المسائل الجديةيختص به

 . ثابتال
 

 رئيس دير القديس غريغوريوس المقدس، جبل آ ثوس

 الأرشمندريت جاورجيوس  †

  ۱٩٩٤آأحد حاملات الطيب، 



 مقدمة
 

 -ثوذكسيين واللااللاهوتي بين الأر استنتج الإعلان الثاني المشترك للهيوة المشتركة للحوار 
ونيين أن كِلا الفريقين دائماً ما تمسّكوا بذات الإيمان الأصيل في شخص المسيح وهم خلكيذ

 أعلنوا عن هذا الإستنتاج على الشكل التالي: 
ن الآن يستولوجية، كما البيانات المشتركة السابقة، نحأخذاً بعين الإعتبار إعلاننا المشترك عن الخر 

بذات المعتقد  يمان  ا بإت[ دائماً ما تمسّكتين الكنسيتيننا ]الأرثوذكسيندرك بوضوح أن كِلا عائلتي
الأرثوذكسي الخريستولوجي الأصيل وبالإستمرارية الدائمة للتقليد الرسولي، بالرغم من أنهما 
استخدمتا المصطلحات الخريستولوجية بطريقة مختلفة. هذا الإيمان المشترك والوفاء المستمر للتقليد 

  1الرسولي يجب أن يكون أساس وحدتنا وشركتنا.

ى لج مسللة الحوار في إحدالذي عا المقدسة في جبل آثوس لس الجماعةلقد سب  لمج
عشرة نقاط: تحفّظات بخصوص الإفتراضات الإكليزيولوجية، النزاهة في التطبي ،  أن طرح 2بياناته

والإستنتاجات من حوارات الوحدة. وأيضاً أشار إلى مسائل عقائدية محددة تتطلب توضيح 
وصياغة أوضح. وأخيراً، تطرّق إلى خطر الشقاقات الجديدة في الكنيسة، جسد المسيح المقدس، 

 ن الحقيقة. إذا لم تتم الوحدة ضم
ونيين بأن يكون لديهم ذات خلكيذالذي يكمن في عدم إمكانية اللا اانطباعنإن 
ا فقط من قاعدة إكليزيولوجية أساسية، التي وفقاً لهيلقى دعماً  ية مثل الأرثوذكسالخريستولوج

 الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية، أي الكنيسة الأرثوذكسية، يمكنها أن تمتلك ملء
عنا انحرافاتهم ونيين ووضخلكيذسيحيين اللاالحقيقة. لهذا السبب تقدمنا إلى دراسة موضوع الم



( ۱منا المواضيع التي طرُحت للدراسة إلى الفوات الثلاثة التالية: العقائدية تحت المجهر. وقسّ 
 ( الخلافات العقائدية.٣( الشهادة التاريخية؛ و٢إفتراضات إكليزيولوجية؛ 

 باءء الآرارت المجامع المسكونية وأراقونيين القدماء، خلكيذاللا "أرثوذكسية" لأما بالنسبة 
، عنهم، أي أنهم هراطقة. انطلاقاً من هذا الموقفالقديسين لا تترك لنا أي مجال لموقف مختلف 

تحاول  اونيين هم مستقيمي رأي، لكنهخلكيذبحث مجدداً بمسللة إذا كان اللاالدراسة التالية لا ت
تركة للحوار اللاهوتي شللهيوة اللاهوتية الم أن تدل على هرطقتهم. ولكن، بما أن البيانات المشتركة

ونيين خلكيذعتبر اللات لية الكلية القداسة،والتي وقّع عليها ممثلو الكنائس المح ونيين،خلكيذمع اللا
ة عن بعض دراسة الحاليالمعاصرين بأن لديهم فكر أرثوذكسي، سوف نعبّر أيضاً في نهاية ال

-نا نعتبرها خطوة إيجابية أن اللاالأفكار عن إمكانية كونهم مستقيمي رأي. وبالرغم من أن
 هذه مع تحديد المخاوف فيو ونيين قد سب  وأخذوا بعض الخطوات نحو الأرثوذكسية، خلكيذ

لا غنى عنها  الأرثوذكسيين-ربما نحن وصلنا إلى مشكلة بين ،التي عبّرنا عنها في هذه الدراسة
 ونيين مع الكنيسة. خلكيذتحاد اللالأي تهدئة لضمير الكنيسة بخصوص إ

 

 . إفتراضات إكليزيولوجية۱
 

إن الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية، أي الكنيسة الأرثوذكسية، هي "عامود أ. 
(. من المستحيل الإعتراف بالإيمان المسيحي حقاً وكاملاً ٣:۱٥تيموثاوس  ۱الح  وقاعدته" )

إلّا في الكنيسة الأرثوذكسية وحدها. كيف إذاً يمكننا نحن الأرثوذكسيين بأن نعترف بحقيقة 
 الإيمان في اماكن غير الكنيسة؟



ي تبقى ونيين، هخلكيذمرور الزمن. في الحوارات مع اللاالكنيسة تعي هويتها مع ب. 
الكنيسة  قرارات .أنها كنيسة الرسل القديسين وأباء المجامع المسكونية السبعة القديسينعلى يقين 

مع مرور الزمن؛ ولهذا السبب قرارات المجمع المسكوني الرابع لديها هذا الكم من أيضاً تمتلك قوة 
 الصفة الرابطة لدرجة أن الكنيسة لا يمكنها أن تأخذ قرارات مخالفة دون أن تناقض نفسها. 

من منطل  الحفاظ على هذه الروحانية، ليس هناك مكان لعبارة "نحن الآن نفهم بوضوح" 
،" هو الذي يعبّر باء القديسين"تبعاً للآكي، رأي. فقط الشعار الأبائي الكلاسيبين المستقيمي ال

 لأنفسهم.  ينعن كيفية فهم الأرثوذكسي

للغة ئية،" أي الاهوتية "عدا مفرداتنسمع اليوم أقوال أن على المرء ألّا يستخدم  ت.
باء القديسين لتفنيد ودحض الهراطقة، لكن لغة لاهوتية تنبع من مساعي التي يستخدمها الآ

  3الكنيسة للحفاظ على وحدة الجسم الكنسي.

قيقة. لحنحن لا نعتقد أن اللقاء اللاهوتي الحالي مع الهراطقة خارج الكنيسة أمر يخدم ا
بخصوص الهراطقة دائماً ما كانت، ومنذ الأزمنة الرسولية، تفنيدية: "من أولًا لأن لغة الكنيسة 

الأفضل حقاً حربًا باسلة على سلام يفصل المرء عن الله" )القديس غريغوريوس اللاهوتي(. إن 
ة خرين، لأنه سوياً يحمي خراف المسيح من الهرطقة هذا في حقيقة الأمر يخدم الآموقف الكنيس

 ويمنح الهراطقة دوافع وأسباب للعودة إلى الكنيسة. 

دين، وهم مّ يتكون من مسيحيين أرثوذكسيين مع فليكن معلوماً إذاً أن الجسم الكنسي
فقط. الحفاظ على الوحدة في الجسم الكنسي يعني بالتالي ضمان أرثوذكسيتهم ومثابرتهم إلى 

 ائي.م الكنيسة الرعهاية ضمن أحضان الكنيسة؛ وهذا الأمر تحديداً يشكل جزءاً مهماً من ه  الن
ولكن نحن لا نضم داخل الجسم الكنسي هراطقة من خارج الكنيسة. إن نضال الكنيسة وهّمها 



يصلان حتى لهم ولكن الهدف من ذلك النضال هو عودتهم إلى الكنيسة وليس اختراع تعايش 
 مصطنعة تحت نوع  ما غير واضح من الشركة الكنسية. سلامي بسُبل 

 

 تاريخيةالشهادة ال. ٢
 

 محاولات للوحدة في الماضي:أ. 
ونيين لكيذخأرثوذكسية، طلبت الكنيسة من اللاعندما تّمت محاولات للوحدة وفقاً لمعايير 

 . بشكل عاموبمعتقد أرثوذكسي  يعترفوا بالمجمع المسكوني الرابعأن 

 محاولات الوحدة مع الأرمن:بخصوص 
]القديس[ فوتيوس إلى قائد الأرمن أسوتيوس وإلى بطريركهم زخريا يحثهّم للإعتراف بالمجمع ...كتب 
 المسكوني الرابع....

ثّهم على قبول يح قولاوس ميستيكوس إلى قائد الأرمن سيباتيوس إبن أسوتيوسالبطريرك نيكتب 
...أنهى العلاقات بين (٩٢٥-٩۱٣سوتيوس الأصغر )أ لكن قائد جديد هوو معتقد أرثوذكسي، 

 الكنيستين....

رمني يل كومنينوس رسائل في القرن الثاني عشر مع البطريرك الأئو إمبراطور القسطنطينية مانتبادل 
(....كان الأرمن ۱۱٧٢-۱۱٧۰نرسيس الرابع وأرسل مبعوثين تحت قيادة الفيلسوف ثيوريانوس )

لى أيدي الإمبراطور ع بينما البطريرك الأرمني كان سيتم تنصيبه المذكورة سابقاً سيتخلّون عن هرطقاتهم 
 غير مقبولة....سبت الشروط البيزنطي....حُ 



نحصرت ابعد موته،  خلف نرسيس إبن أخيه غريغوريوس الرابع. جرت مباحثات جديدة. وهذه المرة 
د قالشروط التي قدّمها البيزنطيون بمسائل عقائدية....رفض الأرمن الشروط المقترحة. ويبدو أن الشروط 

مع المسكوني المجالذي رفض  بمعتقد نرسيس الرابعقبل الأرثوذكس رفُضت لأنهم أرادوا الوحدة فقط إذا 
   4الرابع.

 ملاحظات البروفيسور يوحنا كارميريس هنا هي ذات صلة:

لا مساعي الوحدة التي قام بها القديس فوتيوس ومانيويل كومنينوس بواسطة ثيوريانوس، ولا مساعي 
للأرثوذكس المذكور أعلاه والعديد من البيزنطيين الأرثوذكس كانت  -الأرمني الداعم الكاثوليكوس

زيتية، لأنهم لم يفي المونوفهم "الطويل الأمد" ، مرة ولآخر مرةً، عن خطولتمنع الأرمن ليبتعدواكافية 
  5ابع.مجمعي بالإجماع، بأن يعترفوا رسمياً بالمجمع المسكوني الر قرار يكونوا أبداً مستعدين، من خلال 

لب اليعاقبة إلى صوب الأرثوذكسية بأن تؤدي إلى الوحدة لجوفشلت أيضاً محاولات 
 المرغوب بها: 
 ه...عن طري  ثيوريانوس رسالة إلى بطريركهم؛ لكنه في جواب الإمبراطور مانيويل كومنينوسأرسل 

( للحورات مع ۱۱٧۰التزم بعقيدة الطبيعة الواحدة في المسيح. ذهب ثيوريانوس إلى كيسونيان )
  6وفد البطريرك وأسقف تلك المدينة، لكن لم يؤدي ذلك إلى نتيجة.

كلّما حصلت مساعي للوحدة بداعي مسللة ما ذات مصلحة سياسية وتحدّيًا لتعاليم 
ع المسكوني الرابع من قبِل [ )أي دون اعتراف واضح بالمجمακρεβιαالكنيسة ضبطاً ]أكريفيا 

 إمّا حصلت انشقاقات جديدة فيونيين(، كان الثمن بالنسبة للكنيسة غال  جداً. خلكيذاللا
إنشقاق أكاكيوس( أو سُنحت الفرصة للإنحراف نحو بِدع جديدة )مثلاً،  جسد الكنيسة )مثلاً 

( Henoticon ἑνωτικόν) الإتحاد" "قانونإن بدعة المشيوة الواحدة )المونوثيليتية((. 



أمثلة نموذجية على  هما( ٦٣٣( وسياسات الوحدة الكنسية لهيراقليوس )٤٨٢لإمبراطور زينون )ل
 ذلك.

 ين حصلاسنحاول أن نقيّم حدثالمعلومات التاريخية المذكورة أعلاه، مع الأخذ في الإعتبار 
 ونحن علمنا بهما من خلال منشورات ذات الصلة:ونيين خلكيمؤخراً أثناء الحوارات مع اللا

: تبنّي الهيوة المشتركة لمنظومة عملية "أكثر جذبية" وذلك من خلال التقليل من أو أولا 
شكل ب ئدية وذلك لكي يتم تحقي  معادلة للإتفاق العقائديالتغاضي عن "الحساسيات" العقا

  7.أسهل

اضح ]أي ذكر و  لا يجوز أن يكون هناك" أن طلب بطريرك الأقباط شنودة الثالثثانياا: 
، لأسباب عملية 1[ للمجمع المسكوني الرابع وللقديس لاون۰٩٩۱، في إعلان شامبيزي المشترك

ذلك )بالرغم من الخلافات بين الأرمن والأقباط  علىوالجواب الإيجابي للأرثوذكس  8رعائية،"
 لكي لا تتعثر الحوارات.حول الطلب المذكور( 

إننا من أصحاب الرأي المتواضع أن هاتين النقطتين تظهران أن الحماسة للوحدة تسببت 
 بتبنّي منظومة عملية ونظام تقني دون أي حساسية للخلافات العقائدية. 

تفاقات ب.  ونيينخلكيذتفضح اللا ٤٣٣عام  ا 

لذي قسّم ا س وأباء المجمع نسطوريوسقديس كيرللّ أدان ال في المجمع المسكوني الثالث
 لله الكلمة والثاني للإنسان يسوع، وهم أعطوا تعبير مجمعي: واحد إلى أقُنومين شخص المسيح

                                                           

 1 المقصود هنا القديس لاون الأول )أو الكبير( بابا روما، وهو لعب دوراً هاماً في انعقاد المجمع المسكوني الرابع. رسالته الشهيرة التي   
دانة الهراطقة إطبيعتي المسيح، الأمر الذي أدى إلى قرئت أثناء المجمع ساهمت إلى حد كبير في توضيح المعتقد المستقيم الرأي بخصوص 

المعرّب.  – يروسڤوسي أوطيخا )أفتيشيس( وديوسقوروس  



ع متجسداً وأن هذا الأقنوم يشكل شخص الرب يسو الله الكلمة أصبح  لمعتقد الكنيسة أن أقنوم
، حبهذه الطريقة هم حافظوا على التعليم الأرثوذكسي المختص بوحدة شخص المسيالمسيح. 

الأمر الذي هو ضروري لخلاص الطبيعة البشرية من خلال إتحادها الفعلي مع اللاهوت في أقنوم 
 الله الكلمة. 

خص قسام الشللبدعة كان موجّهاً ضد ان من أن نضال القديس كيرللّس كمقاومبالرغم 
لأقنومي في ا التمييز الفعلي بين الطبيعتين والمفهوم المستقيم الرأي لإتحادهم الواحد، مع ذلك إن

 communicatio]واحد لله الكلمة، وتبادل الصفات الفعلي للطبيعتين ذات أقنوم 
idiomatum]  نتيجة الإتحاد الأقنومي، هي عناصر تظهر بوضوح في عقيدة معلّم الكنيسة

 حين يقرأه المرء ويفسّره بطريقة مستقيمة الرأي. هذا المسكوني 
وهكذا نحن نؤكد أنه سوياً تألّم وقام مجدداً، ليس أن الله الكلمة تألّم بطبيعته الخاصة، ...لكن بما 

دداً هو ذاته يقال أنه تألم من أجلنا مجأن ذلك الذي أصبح جسده الخاص عانى هذه الأمور، 
 ، إلى نسطوريوس(. ٢)الرسالة 

تفاقاتمع  ، كما بطبيعيتن بعد الإتحاد ]الأقنومي[، قبل القديس كيرللّس علناً ٤٣٣عام  ا 
 9يتّضح الأمر في رسالته إلى يوحنا الأنطاكي.

وفقاً للقديس مكسيموس المعترف، كان الأنطاكيون على صواب في قبولهم بطبيعتين بعد 
 :فريد للمسيحالإتحاد، لكنهم أخطلوا في عدم اعترافهم بأقنوم 

، فتينسطوريوس أن الطبيعتين هما مختليقول ن‘ دوس،أحد الثالوث الق’كذلك الأمر أيضاً في حالة 
 Vol. XCI, Col. 145APG.(10 ,)لكنه لا يعترف بالإتحاد، لأنه لا يقول أن ذلك حصل أقنومياً 



تفاقات بإذاً، عندما قام الأنطاكيون   وأدانوا النسطورية، ملتزمين أن معتقد ٤٣٣عام  ا 
كانوا قد اعتنقوه إلى ذلك   الذي –بعد الإتحاد هو مستقيم الرأي  الطبيعتين الفعليتين والمختلفتين

بتعليم  بوحدة الشخص )أقنوم الله الكلمة(، معترفينعينه الوقت في هم أيضاً اعترفوا  ،–الوقت 
 المجمع المسكوني الثالث. هذا كان انتصار الأرثوذكسية! ( Horos)وتعريف القديس كيرللّس 

نساطرة )الأرثوذكس، ليسوا (، جميع من هم ٤٣۱الثالث )أثناء المجمع المسكوني 
للّس. ولكن كير معجم   " تحتلهم يخيين، والمونوفيزيتيين المعتدلين العتيدين( "أخذوا ملجلً اللأوط

لهم ذات الفكر، بالرغم من أنهم كان النساطرة  -مجرى الأمور أظهر أن ليس جميع من هم غير
تفاقات. ذاته كيرللّسالقديس  معجم " تحت "أخذوا ملجل لهم  كانت "المعيار." ٤٣٣عام  ا 

تعريف أنهم يمكنهم قبول ال هفكر ستقيم الرأي في س وكل من كان ملّ القديس كيرلرأى 
الأنطاكي عن "الطبيعتين بعد الإتحاد،" ليس بمثابة تدمير وحدة الشخص، بل بمثابة الدلالة على 

نظرة المونوفيزيتية لم أصحاب ال الفرق الفعلي في الطبيعتين. نقيض ذلك، الإسكندريون المتطرفون
تفاقات بيقبلوا  لمصطلحات وانحرف. هم لم يقبلوا با دردّ تقد . هم اعتقدوا أن القديس كيرللّس ال 

تي بهم: "يجب طرح جانباً المعادلات ال "الجديدة" بالرغم من أن كيرللّس نفسه هو من تفوّه
باء القديسون المختصة بالطبيعتين المتحدتين في المسيح، حتى لو كانت الآ استخدمها
تفاقات في الحقيقة، إن 11لكيرللّس."  أزالت القناع عن المتطرفين.  ال 

تفاقاتافوراً بعد  ذكسي ن يأخذان شكلهما، إحداهما أرثو لاهوتيان مختلفا توجّهانبدأ ، ل 
 والثاني مونوفيزيتي. 

 التوجّه الأرثوذكسي: .۱



صل إلى "لم ن: ال تفاقاتيجاوب القديس كيرللّس على من كان لديهم تساؤلات حول  --
 12نا."لتزم بما كتبنا وبطريقة تفكير نعلى أرائنا الخاصة، لكننا حد الجنون لنضع الأناثيما 

لرسالة ايانوس، يقرأ ڤ( برئاسة البطريرك القديس فلا٤٤٨مجمع القسطنطينية الدائم ) --

 يدين أوطيخا بمثابة هرطوقي. و  13، بمثابة نصوص عقائدية.الرسالة ا لى الشرقيينو  ،، ا لى نسطوريوس٢

ن أولوك الذين إختيارياً دي جميع تعاليم القديس كيرللّس ويالمجمع المسكوني الرابع يتبنّى  --
يانوس، ڤفلايبررّ القديس و  14بقبلون بعض التعاليم بمثابة مستقيمة الرأي وأخرى بمثابة هرطوقية.

  Robber Synod يلغي مجمع أفسس اللصو  أي بمعنى آخر هو يعترف باستقامة رأيه
 ويخلع ديوسقوروس.  الحرُم )الأناثيما( على أوطيخا يضعو  (٤٤٩)

المجامع المسكونية الخامسة والسادسة والسابعة بالتراتب تتمسك بأرثوذكسية القديس   --
 كيرللّس والمجمع المسكوني الرابع. 

 التوجّه المونوفيزيتي: .٢

ا لى  ،٢رسالة الالفصول الإثني عشر للقديس كيرللّس ويرفض فقط يقبل أوطيخا  --

المجمع  لهذا السبب يدينه. ال تفاقاتبكلام آخر، هو يرفض . الرسالة ا لى الشرقيينو ،نسطوريوس
 الدائم.

بينما في الوقت عينه هو يدين  15ويبررّ أوطيخا، ديوسقورس يترأس مجمع اللص --
تفاقات.كل من قبلوا يانوس القسطنطيني، إضافةً إلى  ڤفلاالقديس  المجمع لهذا السبب أباء  16بال 

المسكوني الرابع القديسين قالوا أن "ديوسقوروس دعس على الإيمان" وأن لديه "ذات الفكر  
 17."كلوطيخا



 : ال تفاقات( يدين القديس كيرللّس بسبب ٤٥٧تيموثاوس إيلوروس ) --
 سيةكالذي عبّر بامتياز عن الإعلان الحكيم للأرثوذ  س هو أسقف الإسكندرية؛ هذا الرجلكيرللّ 
نفسه ضعيفاً ويجب توبيخه لأنه يعلّم بمعتقد مناقض: فبعدما اقترح سابقاً أنه يجب علينا أظهر 
 ينعتقام بتدمير العقيدة التي صاغها وهو أمُسك يعترف بطبيم عن طبيعة واحدة لله الكلمة، التكل

  18للمسيح.

الشهيد  لأرثوذكسياولًا وقتلوا البطريرك عرش القسطنطينية بعدما قام أتباعه أيعتلي تيموثاوس 
 على المائدة المقدسة.   رؤساء الكهنة القديس بروتيريوسفي

( يدُخل العبارة الثيوباسخيتية "...صُلب من أجلنا" إلى  ترنيمة ٤٧۰بطرس الكامل ) --
  .التريساجيون

يخلع و  (٤٩٩) فيلوكسينوس الذي من هيرابوليس يعقد مجمع في القسطنطينية --
  19يروس مكانه.ڤوينصّب سي يا الأرثوذكسي ويرسله إلى المنفىأنطاكيانوس بطريرك ڤفلا

  20.اتهاذ يروس الأنطاكي كان تلميذاً لتيموثاوس إيلوروس وتمسّك بالأراءڤسي --

سوريا  2، الذي منه ينحدر يعاقبةعيبرادالوسيوس الإسكندري يشرطن يعقوب ثيوذ --
 21اليوم.

 فأسقف الإسكندرية المونوفيزيتي )خل  ، بالتعاون مع بطرس عيادالبر يعقوب  --
  22الأقباط. أي وسيوس(، يقوم بتنظيم مونوفيزيتيي مصر،ثيوذ

 المونوفيزيتيون السريان ينشرون بدعتهم إلى أرمينيا أيضاً. --

                                                           
  2 آأي المعروفون "بالسريان الأرثوذكس" – المعرّب.



تفاقات بيقُال أن القديس كيرللّس الذي يتعايش مع الأخرين قبل  لام الكنسي. لأجل الس ال 
تفاقاتنا نحن هو أن إعداد يُ أ  ر   ترف أي شك أنه لم يع لإزاحة لاهوتياً لا غنى عنه كان أمراً  ال 

 بطبيعتين فعليتين بعد الإتحاد. 

 س بخصوص هذه المسللة هو أمر شديد الصلة هنا:إن تأكيد الأب يوحنا رومانيذي
ني أن عيوحنا الأنطاكي كمستقيم رأي ت قبل بمعتقدس أن القديس كيرللّ  بالعكس، الواقعة

ر، ويبدو س. إذا هكذا تجري الأمو للقديس كيرللّ  ديوسقوروس وأخلافه رسموا خطاً ليس بالمطل  ذلك الذي
تبرهن و  دراسات الأب صاموئيلو  التاريخي ونيينخلكيذإلى ذلك لاهوت اللا أن الأمر كذلك، كما يشير

واحدة في خطاب ثيوفيلوس بطريرك أثيوبيا، عندها نعرف على ذلك شكوك السيد كارميرس حول نقطة 
والخامس  والمجامع المسكونية الثالث والرابع سذلك الذي للقديس كيرللّ أن هذا التعليم هو ليس بالضبط 

  23والسادس.

 فكر الكنيسة كما يظهر من السنكسار.  ت.

أن آباء ومعلمو الكنيسة الكبار ناضلوا من أجل نقاوة إيمانها المستقيم الرأي.  إنها واقعة
م المتطلبات م العلمانية الممتازة. كانت بحوزتههم ضمّوا خبرتهم الشخصية في التلله مع ثقافته

 لتفسير الإيمان ولصياغة العقائد. القديس أثناسيوس الكبير والقديس باسيليوس الكبير المسبقة
باء النضال ن في دهور لاحقة حملوا أعس وآباء آخرو س غريغوريوس اللاهوتي والقديس كيرللّ والقدي

 ضد البدع. 

التي و  لتحص يجب أنعجائب عظيمة  من أجل الأناس الأكثر بساطة، دبرّ الله أن ولكن
من خلالها قد يتقوى الأرثوذكسيون في إيمانهم بينما الهراطقة أصحاب النوايا الصالحة قد يعودون 



ما ون في المجمع المسكوني الأول هي ذائعة الصيت، كاسطة التوبة. عجيبة القديس سبيريذبو 
 العظيمة في الشهيدات في المجمع المسكوني الرابع.  3إيرينة ةأيضاً عجيبة القديس

ك أحداث عجائبية شبيهة مذكورة في السنكسار. بمجرّد أن السنكسار هو جزء هنا
الكبرى  يتههمأتكفي لتظهر  واقعةتغذون منه هي أساسي من عبادة الكنيسة وأن الأرثوذكسيون ي

ة ونيون لديهم ذات الإيمان كالكنيسخلكيذالمطروح أمامنا: إلى أي مدى اللابخصوص الموضوع 
 ؟[الأرثوذكسية]

مسيحيو القرني الخامس والسادس الأرثوذكسيون ومسيحيو اليوم الأرثوذكسيون، كلعضاء 
 رأي مختلف بخصوصفي ذات كنيسة المسيح الواحدة المقدسة، لا يمكن أن يكون لديهم 

 ونيين. الأمثلة التالية هي بالغة الأهمية.خلكيذأرثوذكسية اللا

ال عدم بعجائب مميزة ، على سبيل المث من نعمتهالذي أكرمه الله القديس سابا المتقدس 
ونيين خلكيذن اللاإيمافساد رفاته المقدسة وانبعاث العطر منها حتى ليومنا هذا، حكم بعقلانية أن 

 ت أثناءها الإمبراطورةسع رة قام بها إلى قصر يوستينيانوسلزيا هناك ذكِر في سيرته. يشكل هرطقة
ورا أن تأخذ بركته لتنجب طفل. تمنى لها القديس النصر على البرابرة وعلى المجد الدنيوي، ثيوذ

ا ور ن ثيوذفقط لأوذلك لكن بالرغم من محاولاتها المتكررة لم يسمح أن يباركها لتنجب طفل، 
 ونيين. خلكيذفضّلت علناً مونوفيزيتية اللا

مّنا، هناك ديداً في الحقبة التي تهوالذي كُتب تح ليوحنا موسخوس الحقل الروحيفي كتاب 
 شهد علىوالتي ت ونيينخلكيذى العلاقات بين الأرثوذكس واللاأكثر من عشر قصص تدل عل

                                                           

 على الأرجع المقصود هنا القديسة أوفيمية )وليس إيرينة( والعجيبة التي صنعتها ’لما ثبّتت حد الإيمان‘ والتي تعيد لها الكنيسة يوم
3  

المعرّب.  –تموز  ٢٤/۱۱  



  24عدم إستقامة إيمان الفوة الأخيرة. سوف نقدم باختصار بعض هذه القصص. 

وجد صعوبة برفض بدعة نسطوريوس كما  : الراهب ثيوفانيس وهو نسطوري٢٦الفصل 
نصحه الأبا كيرياكوس. "كل واحد يقول أن الخلاص يوجد في معتقده الخاص،" عارض 

الأبا كيرياكوس،  بعد صلاةثيوفانيس. لكنه طلب بتواضع صلاة كيرياكوس ليظهر له الحقيقة. 
طوريوس، : نسكريحةجميع الهراطقة في مكان مظلم رائحته   في رؤيةعاين حصل على جواب. 

وس، يروس، آريڤيموس، ديوسقوروس، سياغريوس، ذيذڤور، أوطيخا، أبوليناريوس، إثيوذ
أوريجينوس، وآخرين كثر. بعد هذه الرؤية، عاد إلى الشركة في أسرار الكنيسة المقدسة الجامعة 

 والرسولية. 

 واصلةالمتاته الرهبانية بالدموع الذي أمضى كل حي ور: سرد الراهب ثيوذ٣۰الفصل 
. في إحدى يروسڤلى بدعة سيسبب حزنه. حين كان علمانياً، كان ينتمي سويًا مع زوجته إ

حين كان يدنس مقدسات الأرثوذكس برميها من النافذة وعلى الوحل، شاهد صاعقة و  المرات
 كان سبب اهتدائه.رعد تسقط وتحمل الأسرار الإلهية. هذا  

ديد من يريين بالعڤمن أحد العاموديين السي م بطريرك أنطاكيا: توسل إفرا٣٦الفصل 
الطلبات والتوبيخات بأن يعود إلى الكنيسة. هذا الأخير سلله عن آية: أن كلاهما يجب أن 
يدخلا في النار؛ والحقيقة سوف تكون إلى جانب ذلك الذي يبقى سليماً. حاول البطريرك 

ب. لراهف قام بها من أجل خلاص ابتواضع كبير أن يتحاشى هكذا مغامرة، لكنه في نهاية المطا
الدخول في النار. بعد ذلك رمى البطريرك بطرشيله في النيران. بقي العامودي منذهلًا ورفض 

 يروسڤبعد ثلاثة ساعات، سحب البطرشيل ولم يصبه أذى. وضع العامودي الأناثيما على سيو 
 م. وتناول من البطريرك إفرا



: عاين الأبا كيرياكوس في رؤية السيدة والدة الإله يرافقها القديس يوحنا ٤٦الفصل 
اللاهوتي والقديس يوحنا المعمدان. حين دعاهم إلى مباركة قلايته، أجابت السيدة والدة الإله 

و أن  السبب لهذا ه "أنت لديك عدوّي في قلايتك، ومع ذلك تطلب مني أن أدخلها."بحزم: 
اً ورماه يته تظهر في الصفحات الختامية منه عظتين لنسطوريوس. فقام فور كان لديه كتاب في قلا

 بعيداً. 

من  يميرڤكوسمياني وجيمُنعت شخصيتين سياسيتين رسميتين هما  : ٤٩و ٤٨الفصلين 
 فية.خ الحياة، أولهما منعته السيدة والدة الإله والأخير منعته ضربة-تكريم قبر المسيح المعطي

أتباع  كانوا منإذ   –،كهنة القبر الكلي القداسة تخلوا عن هرطقتهمعندما وبنصيحة  فقط 
 استطاعوا أن يكرّموه. –يروس ڤسي

: وُجدت أجزاء من المناولة الإلهية للأرثوذكس في منزل أحد العلمانيين الأغنياء  ٧٩الفصل 
ب ر كانت محفوظة لمدة سنة في خزانة خادم أرثوذكسي. أراد يروس.  ڤكان ينتمي إلى هرطقة سي

. لكنه تفاجل كلياً حين رأى أذان القمح تنبت على الأجزاء. أخبر عن هذه االمنزل أن يسحقه
 يونيسيوس القديس، وجميع سكان المدينة عاينوا أذان القمح. في ذلكللأسقف ذتائباً العجيبة 

 الوقت عاد العديد من الناس إلى الكنيسة المقدسة الجامعة والرسولية. 

هذه هي خبرة الكنيسة. من الجدير أن نسلل كيف من الممكن لذات الكنيسة التي حينها 
ونيون "دائماً حافظوا على نفس الإيمان خلكيذأن تؤمن الآن أن اللاعاشت هذه العجائب 

 !الخريستولوجي الأرثوذكسي الأصيل وعلى الإستمرارية الغير منقطعة للتقليد الرسولي"

 

 



 . خلافات عقائدية٣
 

 يروس هو مستقيم الرأي؟ ڤهل سي أ.

(، اقترحت الهيوة المشتركة للحوار اللاهوتي رفع ۱٩٩٣في إعلانها المشترك الثالث )
 إذا تم التلكد أن هؤلاء الأشخاص ضت في الماضي على أشخاص أو مجامعالأناثيمات التي فرُ 

معينّة قديمة وصادرة مؤخراً تبعاً لذلك، هناك منشورات  25أو المجامع هم أرثوذكسيون في تعليمهم.
 . يروس أنها أرثوذكسيةڤمسللة الإعتراف بخريستولوجية سيبمثابة أمر شرعي  تقدم

وى نته على مستيروس قد تّمت إداڤلأن سي نؤمن أن هذا الإعتراف لا أساس لهنحن 
ء باا مع تعليم الآنقارنهيستولوجيته و نسلط الضوء على نقاط معيّنة من خر  مجمعي. في تقريرنا

 بصواب.  ميروس وتعليمه قد تمـّت إدانتهڤونصل إلى إستنتاجات يتّضح منها أن سي القديسين

ي.سي. ڤوني خلكيذدراسات البروفيسور اللايروس ڤكمصادر عن تعليم سيلقد استخدمنا  
ديس يروس والقڤإحدى تفاصيل الخلافات العقائدية بين سي V.C. Samuel.26 وئيلمصا

 . فهو يكتب:ةتشكل نص التقدمصاموئيل سشقي التي قام بها ميوحنا الد
طبيعة متجسدة ’وني يقبل بجميع التعابير الإسكندرية التي تحمل إطار . اللاهوتي الخلكيذ۱

لكن  ‘هر.جو ’ بمعنى‘ طبيعة’فهم الدمشقي مصطلح يحين يقوم بذلك، ‘ واحدة لله الكلمة.
 عليه فاظاريخي ليسوع المسيح، وإذا أردنا الحلا يحافظ على الواقع الت المعنىيروس يصر أن هذا ڤسي

 دخلتا في الإتحاد. بالصفة الأقنومية للطبيعتين اللتين  علينا أن نعترف

 ‘مركّب أقنوم’أو ‘ مركّبشخص ’بوضوح ماذا يعني بعبارة لا يقول  يوحنا الدمشقي .٢
 يروس يستخدم العبارة ويوضّح معناها. فهو يقول أن الأقنوم الواحدڤبالرغم من أنه يقبل بها. سي

 وسبب هذا اللناسوت ولهتفرّد افي الإتحاد، تشكّل من التواف  بين لاهوت المسيح وناسوته. 



ة وذلك لكي ى والصفات الإلهيللقو بشري التعبير ال كما أيضاً إمكانية ف  ففت  اأققنوميةيح
 نحن أن نفهمها. ستطيع ن

سيح هناك أي ل يؤمن أن  لكي يتم الحفاظ على الناسوت اأقفيل في الميروس ڤسي. ٣
هذه ب وجهة نظره، وتعابير شبيهة. حس ‘قوّتين‘ ’مشيئتين،‘ ’طبيعتين،في ’حاجة لتعابير مثل 

 يقي.تضمن تجسد حقيمكنها أن وبالتالي لا  تُدخل إنقسامات في المسيح الواحدالتعابير 

٤.... . 

ة الأقنومية يرتبط برفضه القبول الصف تأل  ناسوت المسيح. إصرار يوحنا الدمشقي على ٥
  27هذه المسللة. صلباً بخصوصمن جهة أخرى يروس فهو ڤلناسوت المسيح. أما سي

فهم سر يروس يحاول أن يڤبشكل صحيح، يبدو أن سي إذا فهمنا البروفيسور صاموئيل
وص وكما يتجلى الأمر من نص كوسيلة. لهذا السببسفة أريستوطل  التجسد باستخدام فل

عة مع سيڤيروس يميّز بين الجوهر والطبيعة، يساوي الطبيوالمقتطف المذكور أعلاه: صاموئيل 
قنوم باء القديسين، يميّز بين اأقتحاد اأققنومي بشكل ختتل  عن اآيفهم الإاأققنوم، 

فهوم وأخيراا هو ليس لدي  موالشخص، يعطي المشيئة والقوة للشخص وليس للطبيعة، 
 . المتخذ أرثوذكسي عن كيفية تأل  ناسوت المسيح

 ء القديسين. بايروس مع الآڤسوف نباشر الآن لنحلل النقاط التي لا يتواف  فيها سي

  يروس هو أريستوطيلي.ڤلاهوت سي .۱

أول من استخدم مصطلحات عصره بالمضمون الذي تعطيه إياه فلسفة ليس  يروسڤسي
أريستوطل. فآريوس والهراطقة الآخرون فعلوا ذات الشيء تماماً في سعيهم لإدراك عقلانياً ما هو 
غامض. والآباء القديسون استخدموا ذات المصطلحات لكن أعطوها هذا المضمون لكي تعبّر 



وحنا ية عن الله ونتيجة استنارتهم من العلى. ينص القديس يمن خبرتهم الشخصعن كل ما عرفوه 
 :عن هذه النقطة الدمشقي

، باء القديسونن....الآتلفان الجوهر والطبيعة يخلوا أوفقاً للحوار الساب  ذكره، الفلاسفة الوثنيون قا
الأكثر  أي النوعهو مشترك وتكلّموا عن أمور عديدة، وا الشجارات فيما بينهم، سّموا ما تجاوز إذ 

تحديداً، "جوهر،" "طبيعة،" و"شكل،" مثل ملاك، إنسان، حصان، كلب، وما شابه ذلك....هم 
  28هو معيّن، "فرد،" "شخص،" و"أقنوم،" مثل بطرس وبولس. ماسّموا 

ة "جوهر" و"طبيعة" )موسوع س المعترف يساوي تماماً المصطلحينوالقديس مكسيمو 
والمصطلحين "أقنوم"  Patrologia Græca, Vol. XCI, Col. 149B) باء اليونانيينالآ

 .(PG, Vol. XCI, Col. 152A) و"شخص"

دة الثالوث أي، في عقي – اللاهوتفي نطاق أن ونيون خلكيذلهذا اليوم الحاضر يصر اللا
أي في  –ل( )التناز  الإيكونوميةباء ميّزوا بين "الطبيعة" و"الأقنوم،" بينما في نطاق أن الآ –

  مع رأي ن هذا الرأي لا يتوافهذين المصطلحين. لكبين هم ساووا  –العقيدة الخريستولوجية 
بينما  29لجديداونيين اللاخلكيذبتكار اخبثاً في القديس ماكسيموس يرى باء القديسين. الآ

: لماذا بجب على المرء أن يساوي هذين المصطلحين في نطاق يسلل القديس يوحنا الدمشقي
 كونومية؟الإي

المتبادل  مان الغموض في المصطلحات قد تسبّب بصعوبات هائلة في التفاه مراراً لقد قِيل 
تخدم ونيين في القرون التي تلت المجمع المسكوني الرابع. هذا الأمر يُسخلكيذبين الأرثوذكس واللا

ه، من وجهة النظر أن المعتقد هو ذات لإعادة توحيد الجسمين المنقسمين كحجة  خصوصاً  اليوم
 البعض في الماضي. اا أن يفهما على بعضهمالجانبين لم يستطيعولو أن حتى 



قديسو الكنيسة الذين كان لديهم ذات الفكر قاموا فنعتقد أن هذا الأمر ليس صحيحاً. 
لحات لمصطاكانت بصياغة العقيدة الأرثوذكسية بذات الطريقة المستقيمة الرأي، حتى ولو  

ستقامة ا تحديد غيابالمصطلحات يشكل عاملًا حاسماً في ولا حتى الغموض في  30مختلفة.
انا معاصرين وروس موبسيويستيا ك، القديس يوحنا الذهبي الفم وثيوذالرأي. على سبيل المثال

وزملاء في النسك: لكن الأول هو من أباء الكنيسة والثاني هو أسقف هرطوقي كبير. مثال آخر 
ة العقيدة ن قاما بصياغالذي ي ولاون بابا روماالصلة يختص بالقديسين كيرلس الإسكندر ذات 

الخريستولوجية بطريقة أصيلة بالتساوي وأرثوذكسية بالتساوي، بالرغم من أنهما كانا يصارعان 
 رادةفضد بدع مختلفة ويسعيان وراء أهداف مختلفة: الأول كان يحاول الحفاظ على وحدة و 

ع فعلياً الطبيعتين في المسيح، بينما الأخير كان يحاول ضمان واق دون أن يقسّمشخص المسيح 
 الطبيعتين، دون أن يدمر وحدة وفرادة الشخص.

ان ك  حاسماً بالنسبة لاستقامة الرأي أو عدم وجودها من هذا المنطل ، نعتقد ان عاملاً 
 31ي الدائم ذكره.والتي يناقشها الأب جورج فلوروفسك الصياغة الأعم  لهذه المسللة

ضوع فكرة الخولا في أي نص من نصوص الآباء القديسين هناك ذكر ل هلقد لاحظنا أن
 32ة رأيهم.مبررّ لعدم إستقام ربّما يدّعون بالغموض في المصطلحات كعامل للهراطقة، طالما أنه

باء القديسون مسللة نموذجاً للأسلوب الذي واجه به الآراء قدّيس ين تمثل نذكر هنا آ
 المصطلحات. القديس يوحنا الدمشقي:

 وهيروس والعصابات المتعددة لكل منهما قبلوا أن هناك أقنوم واحد ڤيوسقوروس وسيإضافةً، إن ذ
مون ما ما يقولون ولا يفه إذ لا يدركون’بطريقة مماثلة أن هناك طبيعة واحدة،  نفسه، معرّفين



رة أن الطبيعة ا صاغا الفكمإن المرض أو الخداع في عقولهم يكمن في هذا الأمر، بأنه ‘يتشبّتون به.
  33والأقنوم هما ذات الشيء.

 34أن الأقنوم هو نفسه الطبيعة."بخبث يروس ڤالقديس مكسيموس: "يقول سي

 يقبل أن طبيعة المسيح البشرية تستمر كلقنوم. يروسڤسي .٢

مصطلحات "جوهر،" "طبيعة،" و"أقنوم" مع  يروسڤسيكما ذكرنا سابقاً، يستخدم 
لكنه  اقعيو لا يرى الطبيعة كلقنوم  يروسڤسيالمضمون الذي تعطيه إياهم فلسفة أريستوطل. 

يعتبرها جوهر أقانيم من ذات النوعية؛ بالنسبة له هي مفهوم نظري غير موجود بشكل عام 
صبح فرداً وواقعاً. تتصبح الطبيعة واقعية وتأخذ صفة الأقنوم و  أقانيمحين يتفرّد الجوهر في فعلياً. 

  35ما قلناه يتّضح في المقتطف التالي:
ثابة  بمجوهر الجسد وجوهر الروح، هو يأتي إلى الوجود في لحظة التزامن بين الإنسان و في موضوع 

 لحظة ولكن في ن كجوهرينعلى الشخصية. الجوهران ليسا متحديكمال سيكوسوماتي ويحصل 
نهما الإنسان ذان يتكون ملالجسد والروح ال’ يروسڤسيويكتب الإتحاد يصبحا واقعين أقنوميين. 

د الواقعي الوجو ما يلي. الأقنوم هو كفسّر هذه النقطة  تُ يمكن أن  .‘فظان على أقنوميهما...،ايح
  36وهر.الجالذي ينحدر من تفرّد 

هذا المثال عن الإنسان المركّب من نفس وجسد إلى المسيح. بطريقة  يروسڤسيوينقل 
 تمعّن في الواقعة،ح. حالياً لن نفي المسي نمشابهة، يكتب أن الطبيعتين الإلهية والبشرية توجدا

  37أن مثال الإنسان لا يمكنه أن ينُقل إلى المسيح. ،التي هي أساسية من جوانب أخرى

 ة المسيح، طبيعيروسڤسيأنه وفقاً ل علاقة هي الواقعةما هو مهم خصوصاً في هذه ال
 داً بامتلاكهاكلقنوم، وتحدي  –ولكن ليس قبل لحظة الإتحاد  –اشتركت في الإتحاد  البشرية قد



  38العناصر التي تجعلها شخصاً:
تحد اإذاً، اللاهوت والناسوت اتحدا ليصيراً واحداً. في اللحظة التي اتحد فيها اللاهوت بالله الإبن، 

قنومياً الله الكلمة هو أقنوم واحد؛ هو اتحد بذاته أ: ’يروسڤسي الناسوت في حالة تفرّد. فكما ينص
ان اجتمعتا ن إذاً اللتالطبيعتا ‘لانية أخذه من العذراء مريم.جسداً محدداً كان له نفس وروحية وعق

ومية فقط بعد حالته الأقنأن ناسوت المسيح حصل على من ا أقنومين، بالرغم تسوياً في الإتحاد كان
 39الإتحاد.

 ر الكثير: المقتطف التالي يفسّ 
ون في حالة كدون أن ي خذه فقط كحقيقة مجرّدةبتوحيده الناسوت مع نفسه، هل الله الكلمة يتّ 

لعمل ا لصفات التي تجعله شخصاً هل يمكنهأقنومية أو شخصية؟ إذا ناسوت المسيح لا يمتلك ا
 40بأي طريقة في التجسد؟

لقد يروس. ڤإذا وضعنا تعليم الكنيسة ]الأرثوذكسية[، نؤكد اختلافه عن ذلك الذي لسي
ذ كلمراً مفروغاً منه أن الطبيعة المفهومة "في مجرد التفكير" هي شيء تجريدي. الله الكلمة وفقاً  اتخخ

ا في المحيط، ولا تلك التي نراه اتّخذ ليس الطبيعة كما هي مفهومة هكذاللقديس يوحنا الدمشقي 
 41صنف،والتي هي بحد ذاتها نلاحظها في ال نلاحظها في الفردأي جميع البشر، لكن تلك التي 

لذلك يكتب  42من النوع ذاته. في كاملها في كل أقنوملكنها تُدرك  ليس لها صفة أقنوميةولكن 
  القديس:



ولا أقنوم آخر وُجد إلى جانب أقنوم الله الكلمة،  الكلمة لم يوجد من تلقاء نفسه لأن جسد الله
بحد قائماً ولم يصبح أقنوماً  enhypostatically4 بالأقنومفيه الجسد وُجد ولكن بالأحرى 

 43ذاته.

 وأيضاً، في عمل آخر يقول: 

البعض بالأقنوم،   عضهماللطبيعتين بأن تكونا متحدتين مع بيجب أن يكون معروفاً أنه من الممكن 
كما هي الحالة مع الإنسان، وأن تكون الطبيعة ملخوذة بالأقنوم وتستقر فيه، وكلا الأمرين نراهما 

أو لأقنوم ين بأن تتشكل من طبيعيت الأمر يستحيل إطلاقاً لطبيعة مركّبةفي حالة المسيح...لكن 
سها بأن يكون فلتي تستقر من تلقاء نواحد بأن يتشكل من أقنومين؛ ومجدداً من المستحيل للأمور ا

  44.لها مصدر أخر للوجود

 مفهوم نسطوري لإتحادإمكانية نسب بكل وضوح لقد وجد القديس مكسيموس 
خاص، من الأقانيم أو الأش إذا مرة أخرى هو يقول أن الإتحاد تشكّل"يروس: ڤالطبيعتين لسي
  45"....ساموساتا ونسطوريوسمثل عبيون وبولس هن أنه صاحب ذات الفكر بر عندها هو ي

لقديس بتهمة النسطورية التي يلصقها بهم ا قبلواأن لا يونيين من الطبيعي للّاخلكيذ
وذلك لأن إشارتهم إلى الصفة الأقنومية للطبيعة  –نتيجة ذلك  ،ونحن أيضاً  –مكسيموس 

البشرية لا تعني النسطورية برأيهم، لكن الحفاظ على واقع الطبيعة. ولكن إصرارهم هذا هو بلا 
 اغة أرثوذكسية للعقيدة لكن فقط موقفن النية الصالحة ليست كافية لصيجدوى، وذلك لأ

نوم والأقنوم ز بين الأقن للمرء أن يميكيف يمكوصيغة واضحة.   سلوك صحيح ومسلّمات صحيحة
الواحد سُمّي "أقنوم" والآخر سُمّي "شخص"؟ ولكن على هذه النقطة تحديداً نجد الإفتراض إلاّ إذا 

                                                           

 4  بالأقنوم )أو مؤقنم(، Enhypostatic ،ἐνυπόστατος: مصطلح لاهوتي يدل أن أقنوم الله الكلمة )الأقنوم الثاني من 
ه الإلهية دون امتزاج أو تشويش، وبالتالي المسيح لم يتّخذ أقنوما بشرياً.(  طبيعت اتحدت مع اتخذ طبيعة بشرية حقيقية الثالوث القدوس(  

 



كمن وبالتالي هنا ت 46ونيين: التمييز بين الأقنوم والشخص.خلكيذللاّ  الفلسفي الآخر والخاطئ
 . حيرتهم في ما يختص بسر الإتحاد الأقنومي

 –يروس ڤ لسيوفقاً  –بالأمر الضروري أن نقدم ملاحظة تختص بالصفة الأقنومية تبره نع
ي في س هذه النقطة في الإجتماع الغير الرسمشرية. لقد طرح الأب يوحنا رومانيذيللطبيعة الب
وهو جعل اللاهوتيين الأرثوذكسيين يشعرون بحساسية تجاهها في إجتماع هيوة الما  47بريستول،

لنسلل أنفسنا: هل هذا الموضوع ربما لا يقع  ۱٩٧۱.48بين الأرثوذكسيين في أديس بابا عام 
ضمن سلسلة المواضيع التي لم يتم البحث فيها بالتفصيل، وذلك لأنه قد اختير أسلوب أكثر 

 اللاهوتي الرسمي الذي تلا ذلك؟جاذبية في الحوار 

 يروس. ڤوفقاً لسي الإتحاد الأقنومي .٣

من منطل  إتحاد  49سمن قِبل القديس كيرللّ  الأقنومي" "الإتحاد دم مصطلحلقد استُخ
على هذا المصطلح كونه  50حقيقي للطبيعتين في الأقنوم الواحد لله الكلمة. وعارض الأنطاكيون

دف عبّر عن سر إتحاد الطبيعيتين في المسيح، ولهذا السبب هم فشلوا في اصابة الهإبتكاري ولا ي
 ووجدوا أنفسهم في عالم الهرطقة. 

إن الإتحاد الأقنومي، حين يفُهم بأسلوب أرثوذكسي، هو جوهر العقيدة الخريستولوجية 
رة من المراجع ففي كتابات الآباء القديسين نجد و والسلاح ضد جميع الهرطقات الخريستولوجية. 
يه نقاوة في سر إتحاد الطبيعتين، أقنوم الله الكلمة لدعن هذه القاعدة الخريستولوجية الأساسية. 

وجودية. هذا الكلمة قد تجسد باتخاذه جسداً مع نفس عقلانية وروحانية ومتّحداً إياه مع 
 قنمةالمؤ  لصفةاتخذه. الذي الجسد الاهوته، بطريقة ما حيث أقنومه الأزلي هذا أصبح أيضاً أقنوم 

 مة لا يُستنفذل" الله الك"دورللجسد المتخذ تشكل الصيغة العقائدية الأكثر كمالاً لسر الإتحاد. 



الكلمة ذاته يشكل الآن أقنوم وشخص أن  ةفي الواقع، بل مع الجسد اً أنه كان متحد بمجرّد
 الكلمة المتجسد. أي المسيح، 

سبقه وجودياً "تكوين" لا ي ثابة نوع من الإنجازبم في المسيحتحاد الطبيعتين إن انى، بهذا المع
يون قدرتهم ونيذخلكبكلمات بسيطة للغاية، يركز اللاشخص المسيح، عمانوئيل، الله الكلمة. 

الله الكلمة  نرية كانتا متحدتين، وليس لأأن طبيعة الكلمة والطبيعة البش على الواقعة الإدراكية
 ينما في الحالة الثانيةب هما يدركان الشخص كثمرة الإتحاد ذاته. وبالتاليوحّد هاتين الطبيعتين في 

 هما يدركان أن الشخص )أي الله الكلمة( يتسبب بالإتحاد. 

ن مونيين يظهر جلياً لكل من يقوم بدراسة الكثير خلكيذهذا المفهوم المنحرف للّا 
فرده، وهذا لى الوجود شخص بمنصوصهم الشخصية بانتباه، مثلًا هذه العبارة: "الإتحاد جلب إ
   51الشخص الأوحد هو شخص الله الإبن في حالته المتجسدة."

وإذ يستمر النص المذكور، فهو يؤكد: "هناك فارق بين الإبن قبل التجسد والإبن 
 52المتجسد، حيث أن أقنوم وشخص يسوع المسيح هما ليسا مجرد الله الآب."

كن لديه لم تالإبن قبل التجسد أن بالرغم من ذا الموقف هو غير صحيح. وذلك لأن و ه
الطبيعة البشرية التي اتخذها من خلال تجسده، مع إضافة الطرف الثاني من الصيغة أعلاه، أي 

الإنطباع  يعُطىحيث أن أقنوم وشخص يسوع المسيح هما ليسا مجرد الله الآب،"  من عبارة "...
 وكلن أقنوم الله الكلمة قد خضع لتغيير جذري. 

صواب هي ونيون بالأقنومي التي لا يفهمها اللاخلكيذ دالنقطة الثانية عن مسللة الإتحا
لمة. يشدد صاموئيل الوقت الذي تتحد فيه مع الله الك تميز الطبيعة البشرية في نفسالتي تختص ب

 على هذه الحقيقة لدرجة مثيرة للّعيان، وهو يقر بأسلوب لا لبس فيه في المقتطف التالي: 



  في  المسيحأنه كان هناك تطاب  في يروسڤوفقاً لسي هي بالتالي تعني‘ تحاد الأقنوميالإ’عبارة إن 
اً على تمنحه الطبيعة البشرية المتميزة. وتدل العبارة أيضكل ما تقدمه طبيعة الإبن الإلهية و كل ما 

  53للإتحاد والجوهرية للغاية.الصفة الشخصية 

ركّب" "الأقنوم المأهمية ما هو مذكور أعلاه لتعريف يمكن للمرء الآن أن يخمّن بسهولة 
لقد حان الوقت بالفعل بالنسبة لنا بأن نؤكد أن القديس يوحنا الدمشقي هو متّهم للمسيح. 

"الأقنوم المركّب،" ومن الواضح أن ذلك هو ببطريقة غير عادلة لعدم قوله بوضوح ماذا يعني 
قنومي. بأي لأا ن من خلالها الإتحادونيو خلكيذرى اللاالمختلفة التي، كما ذكرنا، ينتيجة الرؤية 

وهذه الصيغة تشكّل معيار  كما سيتضح من المقتطف التالي  حال، القديس هو واضح
 ونية. فهو يكتب ما يلي: خلكيذالوقت عينه تفنيداً للأراء اللاالأرثوذكسية وفي 

وأزلياً، بسيطاً وغير منقسماً، غير نؤكد أن الأقنوم الإلهي لله الكلمة كان موجوداً خارج الزمن 
مخلوق، لا هيولي، لا يرى، غير محسوس، غير محصور، ...وفي آخر الأزمنة، دون أن يغادر حضن 

آه كما ر   ء القديسة بغير زرع وعدم الإدراكالآب، سكن الكلمة غير منحصراً في أحشاء العذرا
ل الأزلي.... الما قبفي أقنومه هذا  مناسباً هو بنفسه، وأخضع الجسد من العذراء القديسة لنفسه

نفس روحانية سد المفعم بوبالتالي متخذاً بواكير ثمار تكويننا المركب، الج هو أصبح جسداً منها
لكي يصبح أقنوم الله الكلمة أقنوماً للجسد، والذي كان سابقاً أقنوم الكلمة البسيط  وعقلانية

  54ية وبشرية.مركباً من طبيعتين كاملتين، إله –يصبح مركّباً 
ونيين، وكلنهم غير مدركين بما ذكُر أعلاه، يعرّفون ما هو أقنوم مركّب نتيجة خلكيذإن اللا

ا. فهو يقول يروس العبارة ويوضّح معناهڤالتواف  بين اللاهوت والناسوت المتميز: "يستخدم سي
   55قد تشكّل من التواف  بين اللاهوت والناسوت."أن الأقنوم الأول 



نحن نعتقد أن  باأقمر المميز أن سيڤيروس ل يعرّف أقنوم الله بأقنوم الجسد المتّخذ 
ف يمكن ييطرح البروفيسور صاموئيل هذا السؤال متحيراً: كلأنه تحديداً لهذا السبب، أيضاا. 

نها لا تمتلك دوراً لأأن تحفظ في ذاتها موقفاً حقاً فعّال لشخص المسيح،  قنمةللطبيعة البشرية المؤ 
انحراف أساسي عن التعليم الأرثوذكسي! فقط الإعتراف الواضح والغير  هذا 56أقنومياً وشخصيا؟ً

ونيين. بمعنى لكيذخي هذا النظرة الخاطوة التي للاالمبهم للمجمع المسكوني الرابع يمكنه أن يشف
ف...في ]الله الكلمة[ المعرو  هو ذاته، إبن، رب، المولود الأوحد،بمسيح واحد أخر: نحن نعترف "

 طبيعتين."

وس المذكور ير ڤسوف توضح الفقرات التالية كم هو مركزي الدور الذي يلعبه موقف سي
 في إدراك العقيدة الخريستولوجية وتداعياتها على لاهوت الكنيسة. 

 )القوة الواحدة( يةينيرجيزميروس يعلّم المونوئڤسي .٤

وت نيرجيزمية كتيارات لاهوتية بعد موة سنة من ميوالمونوئلقد ظهرت المونوثيليتية 
لمجمع لينيرجيزمي يظهر جلياً في تعليمه. كونه عدو شرس يروس. ولكن نطاق عقله المونوئڤسي

 المسكوني الرابع، هو لم يقبل أن "أن كل طبيعة تعمل بطريقة مشتركة مع الأخرى...."

فات والقوة هما صكما هو معلومٌ، إن تعليم الكنيسة حول هذه النقطة هو أن المشيوة 
تعري  عن  هي كلمت ، قوة طبيعيةأساسية للطبيعة: "لكنه حقاً أصبح إنساناً، ليس دون 

فمجرد فعلي  57فيهم أساسية وفقاً للجوهر."تكون ، الذي يميز بطبيعة الحال كل من الجوهر
وبطريقة مشابهة إنه  58تميان للطبيعة، بينما كيف يشاء المرء ينتمي للأقنوم.الإرادة والتصرّف ين

عروف جداً أن المجمع المسكوني السادس بلور هذا التعليم من خلال سلطته: "كل طبيعة من الم
 مشتركة مع الأخرى تشاء وتتصرف بطريقتها الخاصة." 



 :إذ ينص تيروس، عكس ذلك، ينسب القوة إلى الشخص وذلك بوضوح لافڤسي
ويًا مع قواتهما س ن طبيعتين لعمانوئيل بعد الإتحادحين نضع الأناثيما على أولوك الذين يؤكدو 

بل لأنهم  ،والقوات والصفات لإدانة لأنهم يتكلمون عن الطبائعت انحن لا نضعهم تح وصفاتهما،
ين، وبالتالي هم هاتيقولون أنه هناك طبيعتين بعد الإتحاد وهم ينسبون القوات والصفات لكل من 

 59يقسمونهم بين الطبيعتين.

لإدراك ظهر نتيجته الأولى والأساسية: اي يُ طئ والغير كاف  للإتحاد الأقنوماإن الإدراك الخ
في  اتحاد الطبائعين، ونيفي صفات الطبيعتين. وفقاً للّاخلكيذ لللتبادالخاطئ على قدم المساواة 

المتجسد أن تكون  ةبادل الصفات بطريقة ما تتيح للكلمطبيعة واحدة للكلمة المتجسد يسمح بت
  60يروس تدل على ذلك:ڤمركّبة. الكلمات التالية لسي Theandric إنسانية-له قوة إلهية

إلى أي طبيعة يتوجب علينا أن ننسب ]فعل[ قوة المشي على الماء؟ ليعطونا جوابًا أولوك الذين 
ين جسديتين هو على قدميقدّمون لنا الطبيعتين بعد الإتحاد. إلى الطبيعة الإلهية؟ وكيف الذهاب 

باً يصفة من صفات اللاهوت؟ حسناً، إلى الطبيعة البشرية؟ وكيف المشي على الماء لا يكون غر 
عن الناسوت؟ ...لكن الأمر واضحاً وليس غامضاً إطلاقاً، إلاّ إذا كناّ سكارى عن قصد، أن بما 

 61أن الله الكلمة الذي تجسد لأجلنا هو واحد وغير منقسم، كذلك تكون قوته غير منقسمة.

ين ومسيح تن في هذا المثال وفي غيره من أمثلة شبيهة قوّ باء القديسو مع ذلك، يرى الآ
 واحد يعمل إما إلهياً أو بشرياً: 

هما إثنين. وبما  يه الطبيعيينتقوّ و  يه الطبيعيتينتنؤكد أن مشيو وبما أن هناك طبيعتين في المسيح لذلك
كِلا   يشاء ويعمل بشكل طبيعي في، نؤكد أن الواحد وهو نفسه أن هناك أقنوم واحد لطبيعتيه

  62.على حد السواء الطبيعيتين



موضوع القوّات في المسيح دائماً ما كان إحدى نقاط الخلاف المهمة. معتقد إن 
ولا نيين  ولهذا السبب هم و خلكيذسيح دلّ على شخصين بالنسبة للّا تين في الملالطبيعيتين الفاع

 فهم قالوا: قبلوا بقوّتين. بأي طريقة 
إبن ك المولود من أمه، هو إبن واحد.بن الوحيد المولود من الآب وهو أيضاً الإبن الوحيد الإبما أنه 

هو شخص واحد؛ كشخص  واحد هو مسيح واحد؛ كمسيح واحد هو أقنوم واحدـ؛ كلقنوم واحد
هو طبيعة واحدة. في  واحدة هو أيضاً قوة واحدة؛ كقوة واحدة مشيوةواحدـ هو مشيوة واحدة؛ ك
 63الحقيقة، هو طبيعة واحدة. 

 تية قاس  للغاية: يوثيليخلكيذونيين تجاه الأراء الذاللاين الماضي القريب، كان موقف إلى ح
إلى  يوثيليتية ]أي المجمع المسكوني السادس[، الذي ينسب المشيوة والقوةلا يمكننا قبول الصيغة الذ

متحدة وغير  إنسانية-عتراف بطبيعة ومشيوة وقوة إلهيةالطبيعتين بدل الأقنوم. نحن فقط يمكننا الإ
 64مشوشة للمسيح، الرب المتجسد.

د الأقنومي. الأرثوذكسي للإتحا هومإن المفهوم الأرثوذكسي لتبادل الصفات يأتي من المف
الكلمة يتللم  ،أقنوم الله الكلمة الواحد وهو ذاتهالإلهية كما البشرية تنُسب إلى بما أن الصفات 

وم القديس . يقالحياة وهو كذلك-معطيأنه على الصليب في الجسد، وجسد الكلمة يقال عنه 
صوص طريقة التبادل" ن "بخايوحنا الدمشقي بتحليل هذه المسللة بوضوح مبهر في فصله تحت عنو 

( (Exact Exposition of the Orthodox Faith, Book III, Chapter 4 
-فسير القوة الإلهيةت ذكسية، يتم أيضاً والمدر ك بطريقة أرثو  من هذا المنظار لتبادل الصفات. [48]

 بطريقة أرثوذكسية:  الإنسانية
البشرية[  ةالقوة الإلهية والضابطة الكل إلى لاهوته، بينما قوّتنا ]أي القو تنتمي وهكذا في المسيح 

بينما  ك بيد من هو مخلوق حديثاً ورفعه عالياً هو نتيجة الطبيعة البشرية،استنتمي إلى ناسوته. الإم



ا موالأخير هو أمر آخر، بالرغم من أنه اللاهوت. لأن الساب  هو أمر واحدمنح الحياة هو نتيجة 
  65.إلإنسانية-لا ينفصلان في القوة الإلهية

 كتاب في الإنسانية-تفصيلًا عن مسللة القوة الإلهيةيمكن للمرء أن يجد دليلًا أكثر 
 Exact Exposition of the Orthodox Faith, Bookالقديس يوحنا الدمشقي 

III, Chapter 19 [63] . 

 يروس يقبل بالتعليم الهرطوقي المختص بالجواهر المتفردة. ڤسي. ٥
يسين لأنه باء القدر الأساسية هو مدان من الآإن المفهوم الأريستوطيلي المختص بالجواه

في مسللة العقيدة  بينما، tri-theism)لآلهة )قيدة الثالوثية، هو يدخل تثلّث ابالنسبة للع
نا فيلوبونوس . إن آريوس ويوحهو يؤدي إلى الإعتراف بالطبيعة الواحدة للمسيح الخريستولوجية

  66هما من الممثلين الكلاسيكيين لهذة النظرية.

 هو يكتب: يروس. فڤنسطازيوس السينائي هذا التعليم الهرطوقي لسيينسب القديس أ
يقول أريستوطل أن الأشخاص هم جواهر محددة. إلتزاماً بهذه القاعدة الباطلة، قال آريوس أنه 

أن  يروسڤالظالم، قال سيللآب والإبن والروح القدس. إلتزاماً بهذا التعريف هناك ثلاثة جواهر، 
  67المسيح كان طبيعة واحدة تشكّلت من جوهرين محددين، أي أقنومين منفردين.

فيزيتيين، السكيماتيين والمونو ، القديس يوحنا الدمشقي لاخلكيذونيي مصر يتّهم أيضاً 
بقبول هذه النظرية عن الجواهر المحددة: "مع ذلك، بتعليمهم أنه هناك جواهر محددة، هم 

  68يشوّشون على سر التجسد."



جواهر  يروس "يعلّم أنه هناكڤباء القديسين، ندرك أن سياستناداً لهذه الشهادات من الآ
رّد كونه الدلالات المتعددة إلى الجوهر المتفإن محددة،" أقلّه كما يفسّره البروفيسور صاموئيل. 

 . تشهد على حقيقة هذا البيان مع وجود خاصأقنوم وفرد 

لقديس يوحنا وفقاً ل إن تعليم الكنيسة ]الأرثوذكسية[ حول هذه النقطة هو مختلف تماماً.
 (Exact 69اللاهوت بأكمله في أقنوم الكلمة هو متّحد بالطبيعة البشرية بأكملهاالدمشقي، 

Exposition of the Orthodox Faith, Book III, Chapter 6 [50] ،) الذي
(، دون أن Chapter II [55]مع ذلك أخذ الوجود فقط في أقنوم الكلمة )المرجع الساب ، 

، (، أو فرداً )المرجع نفسهChapter 9 [53]، أقنوماً بحد ذاته )المرجع نفسه يكون إمّا
Chapter II [55] .) 

 يروس تأله الإنسان؟ ڤسيكيف يفهم   .٦

إن التعليم الأرثوذكسي عن التلله يستند على الإتحاد الأقنومي للطبيعتين في أقنوم الله 
صبح إتحاد الطبيعة البشرية المتّخذة: "لأن الكلمة أالكلمة ذاته. نتيجة هذا الإتحاد الأقنومي هو 

  70جسداً والجسد أصبح كلمة، بالرغم من أن ولا واحدة منهما تباعدت عن طبيعتها الخاصة."

ديداا في المسيح هو ليس تج يعلّم القديس غريغوريوس بالماس بوضوح أن التجدد
ذي مع هذه الطبيعة )أي المسيح(، ال ، بل للطبيعة البشرية التي تستجيب ل ةم البشريللأقاني

اتحد كلمة الله وفقاً لأقنومه الخاص: "لم يكن أقنومنا الذي اتخذه منا وجدّده، لكن طبيعتنا، 
 ,Homily V, Patrologia Græca, Vol. CLIالمتحد معها وفقاً لأقنومه الخاص" )

Col. 64bcيس هو بالنسبة للقد الذي هو جسد الله الكلمة المتجسد (. ... إن جسد المسيح
المسيح   ين الإنسان والله. إن جسدغريغوريوس بالاماس والتقليد الأرثوذكسي نقطة التواصل ب



 كان أول من خُلّص وحُرّر. وبالتالي، هو يضيف، نحن   كجسد الكلمة الإلهي
 ,Against the Arians)القديس أثناسيوس الكبير، "كلعضاء شركاء في الجسد، نخلص به."

Patrologia Græca, Vol. XXVI, Col. 277Bطبيعة المسيح تأله  (. من خلال
البشرية تألهت "ثمار تكويننا المركّب. وخُل  "أصل )جذر( جديد" يكفي ليعطي الحياة وعدم 

...إن اتحاد  (.On Behalf of the Holy Hesychasts, III.I.33)الفساد لفروعه. 
   71إنجازه من خلال المشاركة الشخصية الحرة في التجدد بالمسيح.)البشر( مع الجذر الجديد يتم 

ير الأرثوذكسي ونيين الغخلكيذتيجة الأكثر ملساوية لمعتقد اللاالن ا سب يتفهّم المرء مم
لمة، كيف تتلله؟ في أقنوم الله الك قنمةبيعة البشرية لم تكن مؤ إذا الط المختص بالإتحاد الأقنومي.

كننا إيجاد تمتزج. أين يمأو، إذا كانت تتلله باتحادها الخاص مع الألوهية، كيف لا تتغير أو لا 
 بطبيعة مركّبة تحافظ على الخلافات الجوهرية في الأمور التي تتشكل منها؟ فقط الأقنوم المركّ 

 لديه هذه القدرة. 

ص البشر يعُتبر خلا يفهمون ماذا يعني تأله تكويننا المركّب.  لاونييناللاخلكيذيبدو أن 
وكلنه حدث خارجي، كما يوضّح المقتطف التالي: "باتخاذه عضواً من الجنس البشري ]![، حقّ  

   72الله الآب خلاص البشرية بأكملها بواسطة هذا العضو من العائلة البشرية ]![."

. ل إنسان يخلص حين يستجيب لمحبة اللهمجدداً أن ك يكتب صاموئيل في هذا الخصوص
م ولكنه لا يوضّح كيف الخلاص )أي، التلله( يتم التواصل به إلى الأقانيم البشرية المختلفة. التعلي

الهرطوقي المختص بالجواهر المحددة، أي أن الطبيعة البشرية قد اتّخذها الله الكلمة كفرد، هي 
 السبب الرئيسي للمشكلة. 



يع التي تلك المواض أحدكون هذا الموضوع هو خطير للغاية ولا يجوز أن ين نعتقد أن نح
 بإمكانهم تحاشي مناقشتها في أي حوار لاهوتي. 

 . التريصاجيونإضافة الثيوباسخاتية إلى  ب.

عبارة ( ٤٧۰منذ الفترة التي أدخل فيها بطريرك أنطاكيا المونوفيزيتي بطرس الكامل )
ن في عبادتهم نيو و ليها اللاخلكيذ، حافظ عالتريصاجيونالثيوباسخاتية "...صُلب من أجلنا" إلى 

 إلى يومنا هذا، ولكي يعطوها القوة عقائدياً، هم ينسبون الترنيمة فقط للإبن. 

، كما أيضاً إلى الثالوث القدوس لتريصاجيونباء القديسين دائماً نسبوا ترنيمة اولكن الآ
ذا بي إسح . هناك نقاش مطول حول هالتقديس التي يستذكرها الن-لمثلثةالذوكسولوجية ا

 Exactالموضوع للقديس يوحنا الدمشقي في كتابه "الشرح الدقي  للإيمان الأرثوذكسي" 
Exposition of the Orthodox Faith, Book III, Chapter 10, [54]   وفي

 ,On the Trisagion Hymn (in Greek Fathers of the Churchكتاب 
Vol. 4 [1990], p. 204) . 

وت إتحاد اللاهوت والناس ونيين ملاحظتهم أن "في هذه ]الصلاة[خلكيذمن ميزات اللا
، في طبيعة . وفقاً لهمبالثيوباسختيةلأنه يبرز ما ندعوه عادة  73في الله المتجسد هو واضح جداً،"

 سد:بل أيضاً اللاهوت المتحد مع الج س فقط الجسد هو الذي يخضع للآلاملي الواحدةالمسيح 
وجد ي أبداً اللاهوت. حيث يوجد اللاهوتاللاهوت لا ينفصل أبداً عن الجسد والجسد لا ينفصل 

 74كلاهما حتى تعرّضا للموت]![.  لجسد أيضاً. بسبب الإتحاد الكاملا

ع الجسد  اد مقبل الإتحيبدو الأمر وكلنه سفسطة )كلام متناقض( بأن يعتقدوا أنه  ةً بداي
بينما بعد الإتحاد هو يتللم: "إن اللاهوت الذي هو عديم التللم تألم  كان اللاهوت عديم التللم



ستوعب تماماً إذا أخذنا في عين ولكن هذا الأمر يُ  75على الصليب نسبة لإتحاده مع الجسد."
لذي وفقاً له ا يهم إدراك صحيح للإتحاد الأقنوميونيين ليس لدخلكيذعتبار الواقعة أن اللاالإ

من الجهة الأخرى و  لم ويتللم: فمن جهة هو في لاهوتهيمكن أن يقال عن الله الكلمة أنه عديم التل
تتواصل  ةاحدة مركّبهما كتكوين لطبيعة و في ناسوته. بالأحرى هم يدركون إتحاد الطبيعتين في ذاتي

 فيها صفات الجسد إلى اللاهوت وتلك التي للاهوت إلى الجسد:
ات يمكننا القول أن الجسد أصبح إلهياً. وبالتالي صف بذات الطريقة‘ تجسد وسكن بيننا. الكلمة’

   76الجسد يمكن أن تنسب إلى الله الكلمة ]في الطبيعة البشرية[ والعكس هو صحيح.
 هو غير مقبول من المنظار الأرثوذكسي. يقول القديس يوحنا الدمشقي: هذا الأمر

لا نسند إليه صفات ناسوت المسيح؛ لأننا لا نقول أن اللاهوت نحن  في كلامنا عن لاهوت المسيح
يتللم أو مخلوق؛ ولا نسند إلى الجسد، أي إلى الطبيعة البشرية )الناسوت(، صفات اللاهوت؛ لأننا 

  77د أو اللاهوت هو غير مخلوق. لا نقول أن الجس

الي ونيين يهتفون أن المسيح يشارك الجوهر مع الآب وبالتخلكيذلسنا غير مدركين أن اللا
هو عديم التللم في لاهوته، وأن كلمة الله هو سويًا عديم التللم ويتللم. ولكن عقيدتهم عن طبيعة 

فقط  78لمذكورة أعلاه.سخاتية مثل تلك اتتيح لهم أن تعبّر عن التفسيرات الثيوباالمسيح المركّبة 
يمكنه  وتلك وحدها الأرثوذكسية صيغة المجمع المسكوني الرابعالخالي من الغموض المتمثل بعتقد الم

 ونيين من هذه الحيرة. خلكيذأن يحرر اللا

 القديس مكسيموس المعترف  يبرز المعنى المونوفيزيتي لعبارة "بالفكر فقط." ث.

نوفيزيتي. معناه أو مو إن عبارة "بالفكر فقط" تتيح بتفصيلين مزدوجين: إمّا أرثوذكسي 
الذي يضع الأناثيما  من قراره ٧في الفقرة لمجمع المسكوني الخامس المقدس يحدده ا الأرثوذكسي



على كل من يستعمل الرقم "إثنين" لكي يقصد أن طبيعتي المسيح هما منفصلتين ويعيشان في 
 يجب أن يؤخذ فقط "بالفكر." –79أي فصل الأجزاء –بينما الفرق ذاتهما، 

طورة ألا لخمس اضطر إلى حل المسللة البالغة امن المعروف جيداً ان المجمع المسكوني الخا
وهي التفسير المخطئ للمجمع المسكوني الرابع من قِبل الغرب الغارق آنذاك تحت وطلة 

لكن إمكانية  80بحد ذاته هو الذي سبّب المشكلةح نسطوريوس. لم يكن معتقد عدد طبائع المسي
سوء تفسيره، أي أن الطبائع يجب أن يفُتكروا أنهم منفصلين وبحالة إقتيات ذاتي. وبالتالي من 
الضروري أن يتم التركيز على عبارة "...لكنه يستخدم العدد بهذه النية، أن تكون الطبائع منفصلة 

 أن المعنى والمضمون لعبارة "بالفكر فقط." إذا أردنا فكرياً وبحالة إقتيات ذاتي،" لأن هذا يعطي 
لأننا  ينفنحن بالفعل قد أصبحنا نسطوري نطرح فكرة طبائع المسيح في الإنفصال، بالأجزاء،

ح إلى في شخص المسي اً خاصاً، وهو أمر يدل على إنقسامبداعي الضرورة سوف نقرضهم أقنوم
 أقنومين. 

الذين نعترف بوحدة وفرادة شخص المسيح، الأقنوم الأزلي لله ولكن نحن الأرثوذكسيين 
 بالتالينفصلين وجنباً إلى جنب. و الكلمة، لسنا قادرين أبداً أن نقسم الطبيعتين ونطرحهما م

حين نعتقد بطبيعتين في أقنوم واحد للكلمة، يكون لدينا في الإعتبار وبالتلكيد الفرق الأساسي 
ين اللاهوت قط في الفكر. وإلا كيف يمكن بطريقة أخرى إزالة الفرق بللطبيعتين في الواقع وليس ف

 الغير مخلوق والجسد المخلوق؟ 

 لفكر فقط، منالطبيعتين بعد الإتحاد بايتم تمييز ونيين خلكيذإذا، نقيض ذلك، ووفقاً للا
اً موس تحديدالقديس مكسييفند في الواقع؟  ن هما مشوشتانالمنطقي طرح السؤال: هل الطبيعتا

تين: لعبارة "بالفكر فقط" ويعتبره غطاءً لتشويش الطبيعونيين هذا تفسير اللاخلكيذسوء 



عتين يروس أن وجود الطبيڤ"بالإعلان أن الفرق بعد الإتحاد هو مجرّد إختلاف، يعتقد سي
  81المختلفتين هو أمر مفاهيمي، بينما في الحقيقة هو يطرح تشويشهما."

كن في الواقع ل "دعى الإتحاد بمجرّد تسمية فقط وبالتفكير ذاتهوبما أن نسطوريوس أيضاً 
 نس نقده كما يلي: "حقاً إنهما زوجايستنتج القديس مكسيمو  82هو أدخل تقسيم الأمور،"

شريرين من الرجال المتمردين على القانون، ممتلوين غضباً شريراً ليمزقّوا حقيقة العقائد الصحيحة 
  83من خلال آراء متناقضة."

 الأيقونات والإفتراضات المونوفيزيتيةبدعة محاربة  د.

رة والأساقفة ونيين. فالأباطونات ليست مرتبطة مباشرة باللاخلكيذإن بدعة محاربة الأيق
محاربي الأيقونات كانوا عادة أرثوذكسيين. ولكن افتراضاتهم اللاهوتية كانت مونوفيزيتية. وهذا 

  84بي الأيقونات التي هي كما يلي:الإستنتاج هو ملخوذ من تحليل لحجج محار 

هوته الغير وّر أصبح لالأنه بمجرّد أنه صُ  وا أن تصوير المسيح هو غير مقبولهم أصرّ  .۱
 محصوراً وأعطي شكلًا.  محصور والعديم الشكل

عني أن لأنهم اعتقدوا أن ذلك ي لمسيح هو النموذج المبدئي لصورتههم لم يقبلوا أن ا .٢
 المسيح هو مجرّد إنسان. 

صوراً محشخصاً  ل وبصرف النظر عن أقنوم الكلمةهم أكّدوا أن تصوير المسيح يدُخِ . ٣
 الأمر الذي يؤدي إلى قبول شخصين، أي إلى النسطورية. ثانياً، 

من هذه الحجج تتّضح الإفتراضات الخريستولوجية لمحاربي الأيقونات. وهي على التوالي 
 تتضمن ما يلي: 



 الذي بالنتيجة يؤدي إلى تطابقهم. التشويش بين الطبيعة والأقنومأ( 

 منظار هرطوقي للطريقة التي تتحد فيها الطبيعتين في المسيح. ب( 

أن  –ليس مجرد اعتراف شفهي بسيط خصوصاً كموقف و  –الفشل في الإعتراف ت( 
 أقنوم الله الكلمة هو أيضاً اقنوم الجسد المتّخذ. 

ارة إلى في الإش كما سب  وذكرنا  ونيينراء الخريستولوجية للاخلكيذهذه الآن هي الآ
 يروس. ڤخريستولوجية سي

وروس ثيوذت القديسين المحبي الأيقونافين والمعتر الإفتراضات الخريستولوجية للآباء إن 
اماً، كما أيضاً ناقضة تمالستوديطي والبطريرك نيكوفوروس القسطنطيني ويوحنا الدمشقي هي م

ريستولوجية الذين بحوزتهم خ المجمع المسكوني السابع. جميع باء القديسين الذين شكّلواأراء الآ
 لي: افنّدوا حجج محاربي الأيقونات على الشكل الت ع المسكوني الرابع كلساس وكقاعدةالمجم

نة، يصوّر شيء ما في أيقو  "عندماوروس الستوديطي، قديس ثيوذال لبقدر ما يقو  (۱
ته وهذا فقط وفقاً لطبيع يصوّر المسيح كالأقنوم، 85ليست هي الطبيعة بل الأقنوم الذي يصوّر،"

لي الطبيعة بل يحفظ صفات كل  منها. وبالتا تحاد الأقنومي لا يشوّش طبيعتيهلأن الإ البشرية
 الإلهية الغير محصورة والعديمة الشكل لا تُحصر ولا تعُطى أي شكل. 

مجدداً، بقدر ما الطبيعتين توجدان فعلًا بعد الإتحاد وليس فقط "في الفكر وحده،"  (٢
 لمجمعاHoros )قرار  وبقدر ما كل طبيعة تحفظ صفتها –يروس مخطواً ڤكما افترض سي  –

يقونات. وفقاً للقديس في الأ رإنحصار الطبيعة البشرية للمسيح بأن يصو  يتيح المسكوني الرابع(، 
بمعنى آخر، دون أن  86ذلك الذي هو محصور يقُدّم كنتيجة الأيقونة التي رُسمت.""س، و ور ثيوذ

 يجرّد من لاهوته، المسيح قادر بأن يشكّل النموذج المبدئي لصورته وفقاً لطبيعته البشرية. 



بما أن الآباء القديسين يعتقدون بوضوح باقنوم الله الكلمة كلقنوم الجسد المتّخذ أيضاً،  (٣
يري لأقنوم ڤالمنظار السيلكن هذا قد يحصل في ليس الأمر ممكناً إطلاقاً تقديم شخصاً ثانياً. 

 المسيح المركّب. 

نحن لم نقم بتحليل لبدعة محاربة الأيقونات يشكل عشوائي. في الإعلان المشترك الثاني 
ونيين يكرمون الأيقونات المقدسة وفقاً لتقليد عري . ، يقُال أن اللاخلكيذ٨(، الفقرة ۱٩٩۰)

ونيين أن يعيدوا النظر بالأساس العقائدي على اللاخلكيذ 87إذا كان هذا الأمر يحصل فعلًا،
عد شبيه بالهوة وإلاّ سوف يظهر هناك بُ لتصوير المسيح في الأيقونات وتكريم الأيقونات المقدسة. 

بين الإيمان والممارسة، الأمر الذي سوف يُظهر انحرافاتهم العقائدية عن اللاهوت الذي تفترضه 
 ممارستهم.
  

 ۱٩٩۰و ۱٩٨٩كة الصادرة في عامي خواطر تختص بالإعلانات المشتر 

. [forumlæ concordiæلإعلانات المشتركة كمعادلات للإتفاق ]القبول بالا يمكن 
الت في حين أن الخلافات العقائدية التي تفصل بيننا ما ز  إيمان مشتركأولًا، لأنهما يفترضان 

وبالتالي   ات مزدوجةمعرّضاً لتفسير عل النص مهمة. ثانياً، لأنه في جميع الفقرات هناك إلتباسات تج
 (: ۱٩٩۰اني )الث الإعلان كل جانب يمكنه قراءة إيمانه الخاص من خلاله. على سبيل المثال، في

 أن تكون تطوّراً "من طبيعتين" لكن ليس "في طبيعتين." ٣لفقرة يمكن ل

هناك إعتراف بالإتحاد الأقنومي لكن ليس هناك توضيحاً يختص بصفاته،  ٤في الفقرة 
صل في وأن تبادل صفات الطبيعتين يح أي أن أقنوم الله الكلمة هو أيضاً أقنوم الجسد المتّخذ

 أقنوم الله الكلمة وليس بين الطبيعتين. 



نيرجيزيمية ليست لكن المونوئي اف بالمشيوتين والقوتين الطبيعيةهناك اعتر  ٤و ٣في الفقرتين 
 مدانة. 

 ل هو دائماً الأقنوم الواحد للكلمةعتراف بالواقعة أن الذي يشاء ويفعنرى ا ٥في الفقرة 
ل اء وتفعمشتركة مع الأخرى سوياً تشالمتجسد، لكن ليس هناك اعتراف بالواقعة أن "كل طبيعة 

 ن طبيعتيه. ل في كل مأن المسيح يفع لذي هو صحيح أيضاً،بطريقتها الخاصة بها،" أو، الأمر ا

المجمع الثالث Horos تفسيرات المجمع التي لا تتواف  مع قرار ترُفض  ٦من خلال الفقرة 
تفاقاتو ن و ونيللاخلكيذيرفضها امجامع س قرة، أيوفقاً لهذه الف. هاديتحديتم لكن المجامع لم ، ال 

    س؟كوأي مجامع سيرفضها الأرثوذ 
ونيون، إذ يفترضون مسبقاً مساواة بالجوهر مزدوجة، اللاخلكيذ، ٧بخصوص الفقرة 

احدة" تعني حيث "طبيعة و  –يستخدمون تعبير كيريللي "طبيعة متجسدة واحدة لله الكلمة" 
لكن في الوقت عينه )في الإعلان الأول( هم أيضاً يحافظون على  –بلا جدال "أقنوم واحد" 

ونيون ذيواحدة متحدة في المسيح." اللاخلك  Theanthropicإنسانية -طبيعة إلهيةعبارة 
وف ونيي اليوم سه الصيغة. والأهم من ذلك أن لاخلكيذالقدماء سيشعرون بالحسد تجاه هذ
سبة للأرثوذكسيين، بالنبتين في إيمان أبائهم. نقيض ذلك و يتمكنون من الإفتخار انهم يبقون ثا

ن ولك يروس تماماً ڤر الذي سوف يقُنع سيوُضع تعريف تتميز فيه الطبيعتين بالفكر وحده، الأم
 من العمل الحالي(.  ٧٩باء القديسين )أنظر الملاحظة ولا واحد من الآ

ة مسللة تفسير بمثابتعاليم المجامع التي تلت الثالث ونيون يقبل اللاخلكيذ ٨في الفقرة 
 هل سيقبلون هذا بمثابة تفسيرهم الخاص؟ .أرثوذكسية



انهم الخاص إيم ونيون بكل سهولة أن يتعرّفوا علىخلكيذللّا  مبهمة، يمكن مع هكذا صِيغ
نا  بنا. لكن كيف يمكن أن يكون لدي في تلك المختصةونحن الأرثوذكس  في هذه الإعلانات

 كلس مشتركة دون فكر مشترك؟
 

 خواتم

 هي التيالهائلة سللة الممن السذاجة لأي شخص أن يعتقد أن  اعلى أقل تقدير، إنه
يل أن نلخص لمستحليس من ا لكنمعالجتها في هذا التقرير المختصر. يمكن الخريستولوجية 
ن رأي. ملا يجب على المرء قطعاً أن يعترف بها لكي يكون إيمانه مستقيم التي النقاط المركزية

ليس هناك و  دركوا جيداً مع من كانوا يتحدثونباء القديسين أمنظار تاريخي، يجب القول أن الآ
ت ونيين بناء على سوء تفسير. ليست المصطلحافهم وأدانوا اللاخلكيذ أنهم أساءوامن إمكانية 

ونيين اللاخلكيذ ت دوراً حاسماً في انفصالاللاهوتية ولا العوامل العنصرية أو الثقافية هي التي لعب
عن الشركة مع الكنيسة الجامعة ]أي الأرثوذكسية[، بل بشكل رئيسي تصوّرهم المخطئ وبالتالي 

 إتحاد الطبيعتين في المسيح.  صياغتهم لطريقة

وف سإن الخلافات العقائدية بين الفريقين هي كبيرة جداً لدرجة أنه، إذا تم نسيانها، 
الخلاص بحد ذاته للخطر. بمعنى آخر، إذا الأقنوم الأزلي لله الكلمة هو ليس أيضاً أقنوم يتعرض 

من ص البشر اً، وفي هذه الحالة خلاالجسد المتّخذ، يكون تألهّ التكوين المركّب للإنسان غير ممكن
 خلال تناول جسد الرب المؤل ه والمعطي الحياة يكون أيضاً مستحيلًا. 

الإعتراف يسدّها  يمكن أنفقط ونيين يننا وبين اللاخلكيذهناك هوّة إكليزيولوجية عظيمة ب
دس والثلاثة التي الرابع المق ونيين بقداسة ومسكونية المجمع المسكونيالصريح من قِبل اللاخلكيذ



ه. أي انحراف ظاهر أو خفي عن العقيدة الأرثوذكسية مهما كان، ومن أجل وحدة ما تناقض تلت
 الحقيقة، سوف يتسبب فقط بالأذى للنفوس الخالدة والألم للكنيسة. 

، لأخرىا ونيين، الذين هم أعزاء علينا في جميع الأمورإنها أمنيتنا وصلاتنا أن اللاخلكيذ
 ناسين بيتنابذين و تحادهم مع الكنيسة يتطلب أن يحملوا صليبهم، أن يكونوا على عِلم أن ا

 الإتحاد معهم.  حُسن(؛ عندها سوف يشتهي الملك ٤٤:٩-۱۰كما يقال في المزمور )  بائهمآ
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الأساسية. وإذا مجدداً قلنا أن ناسوت المسيح هو غير مخلوق نتيجة الإتحاد، عندها المسيح ليس مساو  للجوهر مع أمه ومعنا، لأن 

ن التعريفات الأساسية للطبيعة البشرية. وبالتالي هم يعترفون بمساواة بالجوهر مزدوجة بمجرد الإسم فقط.  ما هو مخلوق هو م  
 79  كلمة "متميز" التي فقط يستخدمها سيڤيروس لديها معنى وهدفين مختلفين كلياً عن كلمات "منقسم" و "منفصل"

بأجزاء" و"متفكك" و"يختلفان" التي نصادفها في نص القديس  و"مبعد" و"موزع" و"يتميزان عن بعضهما البعض" و"طرحوا 
وفي  ٥٧، رقم ٥٨٩]بالإنكليزية[، ص.  ، المجمع المسكوني الخامسكيرللس. في كتاب ملاتيوس متروبوليت نيكوبوليس

Orthodox Dogma and Theological Speculation (Thessaloniki: كتاب جورج مارتزيلوس   
Pournaras Publications, 1993,p.13, n.3,  نجد عدد من الفقرات من الأباء فيها الكلمات المذكورة أعلاه  

"متميز."والتي تدل على الإنقسام والتجزأ، ولكن ولا في أي فقرة تظهر كلمة    
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